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الطريــق إلى بيت أحمد رجب!

»1«

حــن تطــأ قدمــاك منــزل عمنــا أحمــد رجــب تــدرك تمامًــا أن مَــن 
ــن، فالشــقة اشــراها  ــن، وســيد المتواضع ــام الزاهدي يســكنها هــو إم
ــا  ــس به ــاضي، ولي ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــع الس ــزوج في مطل ــن ت ح
أي مظاهــر للــرف أو الــراء رغــم كونهــا تقــع في واحــدة مــن أرقــى 
ــراه  ــه اش ــدو أن ــف يب ــن، فالتكيي ــى المهندس ــزة، في ح ــق الجي مناط
منــذ زمــن بعيــد، والأثــاث رغــم أناقتــه فإنــه لا يوجــد بــه أي مبالغــة، 
ــن  ــوى صورت ــا س ــد عليه ــط، ولا توج ــوها ورق الحائ ــدران يكس والج

ــق عمــره. ــة لصدي ــه، والثاني ــن أخت إحداهــا لاب
يجلــس عــى مقعــده وبجــواره عــدد كبــر مــن الكتــب والصحــف 
ــا  ــاهد عليه ــون يش ــة تليفزي ــه شاش ــوم«، وأمام ــار الي ــده »أخب وفي ي

ــة. ــار العالمي ــوات الأخب برامــج التــوك شــو المســائية وقن
ــام  ــا- في تم ــى موعدن ــاءً ع ــب -بن ــد رج ــتاذ أحم ــتُ إلى الأس ذهب
ــن  ــدتُ م ــه وج ــام بيت ــت أم ــرد أن وصل ــرًا، وبمج ــرة ظه ــة ع الثاني

ينتظــرني ليصعــد بي إلى شــقته في الــدور الأول.
ــك  ــح عاطــف -ذل ــة ليفت ــت كافي ــاب كان ــى الب ــة واحــدة ع طرَقَْ
الرجــل الــذي لم يفــارق الأســتاذ منــذ قرابــة 40 عامــا- فدخلــتُ، 
وعــرتُ بــاب الشــقة، ووجــدت الأســتاذ جالسًــا عــى مقعــده، وجــواره 
عصــاه التــي يتــوكأ عليهــا، ممســكًا بـ»أخبــار اليــوم«، وحــن رآني عَلـَـت 
الابتســامة وجهــه، خصوصــا أننــي كنــت أرتــدي »تي شــرت« مطبوعًــا 
عليــه صورتــه، وأحمــل في يــدي جائــزة الصحافــة العربيــة، المنحــوت 
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عليهــا اســمه والتــي شرَّفنــي باختيــاري لتســلمها نيابــةً عنــه، وســلمت 
ــأة لم تخطــر  ــأني مكاف ــة، فكاف ــر والحقيب ــزة وشــهادة التقدي ــه الجائ ل

ــه. ــال، إذ جعلنــي أتجــول في بيتــه وأرى مكتبــه ومكتبت لي عــى ب
ــه  ــب علي ــذي يكت ــب ال ــت المكت ــة، ورأي ــة غرف ــه غرف ــت بيت رأي
»نـُـص كلمــة« منــذ أكــر مــن نصــف قــرن، وشــاهدت مكتبتــه المكتظــة 
ــل  ــدد هائ ــن الأرض إلى الســقف، وإلى جوارهــا ع ــب م ــات الكت بأمه
ــاء:  ــرة الغن ــا لجباب ــظ به ــا زال يحتف ــي م ــيت الت ــط الكاس ــن شرائ م
أم كلثــوم وعبــد الوهــاب وفريــد الأطــرش وعبــد الحليــم حافــظ 
ل عليهــا  وشــادية وغيرهــم، وكذلــك شــاهدت شرائــط الفيديــو المســجَّ

ــا. ــوار له ــا والســيناريو والح ــب قصته ــي كت ــام الت الأف

»2«

وحــن انتهــت جولتــي في الشــقة، جلســنا ســاعتين نتحــدث في كل 
شيء، لكــن أغلــب حديثنــا دار حــول أوليــاء الكتابــة الصالحــن الذيــن 
عاصرهــم وعــاش معهــم وبينهــم أمثــال جليــل البنــداري الــذي تمنــى 
ــل الشــناوي وجلســاته الســاخرة، وعــي  ــه، وكام ــا عن ــب كتابً أن يكت
ــد  ــزور أحم ــذي كان ي ــن ال ــى أم ــن وجلســاته الســاحرة، ومصطف أم
رجــب في بيتــه، ويجلــس عــى الكــرسي المواجــه لبــاب الشــقة، وأثنــى 
كثــراً عــى الأســتاذ إبراهيــم عيــى وأبــدى إعجابــه الشــديد بذكائــه، 

وخفــة ظلــه، وثقافتــه، ومقالاتــه، وبرامجــه.
ــس المعــزول محمــد مــرسي، وفاجــأني الأســتاذ  ــا عــن الرئي وتحدثن
بأنــه كان يتمنــى أن يكتــب روايــة كوميكــس مســتوحاة مــن شــخصية 

مــرسي، فهــو يــرى أن هــذا الرجــل مــادة ثريــة وملهِمــة للســاخرين.
ــة واحــدة،  ــان لعمل ــاة وجه ــاة والمله ــرى أن المأس ــه ي ــال لي إن وق
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لذلــك منــذ ســنوات طويلــة أعــاد كتابــة الســيناريو والحــوار لواحــدة 
»عطيــل«  مسرحيــة  وهــي  التراجيديــة،  المسرحيــات  أشــهر  مــن 
ــه  ــع صديق ــق م ــة، واتف ــورة كوميدي ــا بص ــه صاغه ــبير، ولكن لشكس
ــل أن  ــل قب ــه رح ــا، لكن ــى إخراجه ــاب ع ــد الوه ــن عب ــرج فط المخ
يخــرج العمــل إلى النــور، ولم تكــن معــه نســخة أخــرى مــن الســيناريو 

ــيناريو! ــذا الس ــى ه ــور ع ــة العث ــتطع الورث ــه، ولم يس ــذي كتب ال
ــه  ــياء، ويمكن ــن الأش ــاخر م ــه الس ــا الوج ــرى دائمً ــب ي ــد رج أحم
ــا  ــاة، ف ــاة مله ــن المأس ــل م ــط أن يجع ــد فق ــرف واح ــة أو بح بكلم
ــر  ــه، يظه ــس مع ــت تجل ــن الضحــك وأن ــك نفســك م ــن أن تتمال يمك
ذلــك في أعمالــه، ويظهــر أكــر في كتابــه الجديــد البديــع »يخــرب بيــت 
الحــب« الــذي صــدر حديثـًـا، والــذي كان يكتــب صفحــة واحــدة منــه 
ــا: »إلى  ــاب قائ ــداني الكت ــازه، وأه ــن إنج ــن م ــى يتمك ــوم، حت كل ي
ابنــي العزيــز صحفــي المســتقبل المرمــوق الــذي وكَّلتــه اســتلام جائــزتي 
مــن مســابقة الصحافــة العربيــة، والشــهادة للحــق أنــه أحــر لي كل 
شيء كامــا دون أن يحــدث منــه أي اختــاس فشــكرًا لأمانتــه وأتمنــى 

ــا أفخــر بــه لأنــه ابنــي«. ــا مرموقً أن أراه صحفيًّ

»3«

كلام والــدي أحمــد رجــب شرف لا أدَّعيــه، لكــن أكــر لحظــة 
ــام  ــون فى تم ــرس التليف ــن دق ج ــا ح ــه فع ــي ابن ــا بأنن ــعرت فيه ش
العــاشرة مســاءً مــن يــوم ١٤ مــارس ٢٠١٤، ورغــم أننــا نتحــدث كثــراً، 
ــتاذ  ــادة الأس ــت، فع ــذا التوقي ــدًا في ه ــل بي أب ــه لم يتص ــا، فإن وطوي
ــال  ــاود الاتص ــا، وأع ــون نائمً ــا أك ــا م ــاح، وغالبً ــل بي في الصب أن يتص
ــى  ــي حت ــبب نوم ــي بس ــخر من ــا يس ــا م ــتيقظ، ودائمً ــا أس ــه عندم ب
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ــه؟!«. ــده لي ــدرى ك ــي ب ــت صاح ــول لي: »أن ــرة، ويق الظه
ــرد أن رددت  ــن بمج ــاءً، لك ــاشرة مس ــه في الع ــا اتصال ــكان غريبً ف
جــاءني صوتــه فرحًــا، ومبتهجًــا، ومنتشــيًا، وقــال لي: »أنــا فــزت 
ــة، كأفضــل عمــود صحفــي.. وهــاَّ أبلغــوني  ــزة الصحافــة العربي بجائ
ــا مــش هاقــدر أســافر، عشــان  ــا طبعً ــزة، لكــن أن منــذ دقائــق بالجائ
كــده قــررت أنــك تســافر مــكاني، وتتســلم الجائــزة نيابــة عنــي.. مــن 

ــب«. ــد رج ــت أحم ــارده أن النه
في هــذه اللحظــة كــدتُ أصُــاب بالجنــون مــن الفرحــة، لم أصــدق، 
ــر  ــي لا أذك ــتاذ، لدرجــة أنن ــه الأس ــا قال ــل م ــي تحم ولم يســتطع عق
ــرت في  ــا، وتذك ــة بينن ــت المكالم ــف انته ــك، وكي ــد ذل ــا بع ــاذا قلن م
هــذه اللحظــة نجيــب محفــوظ حــن قــرر أن لا يذهــب لتســلم 
ــاذا  ــرف لم ــه، لا أع ــدلا من ــلمها ب ــه لتتس ــل ابنت ــل وأرس ــزة نوب جائ
ــرة  ــى ذاك ــرتي، وع ــى ذاك ــت ع ــي هبط ــدًا الت ــة تحدي ــذه الواقع ه

ــت! ــس الوق ــي في نف زوجت
ربمــا لأننــي شــعرتُ بمــا يقولــه لي دائمـًـا إننــي ابنــه الروحــي، 
ــى  ــه، وأخ ــعادتي ب ــرط س ــن ف ــه م ــاول أن لا أصدق ــذا شرف أح وه
ــل  ــط، وفي ظ ــق الخ ــد أن أغُل ــن بع ــببه، لك ــرور بس ــي الغ أن يصيبن
ــذ والمريديــن  ــي الغامــرة، تذكــرتُ قائمــة طويلــة مــن التلامي فرحت
والمقربــن منــه، وعــى رأســهم الرائعــة صفيــة مصطفــى أمــن، التــي 
يكفــي اســمها ليجعلهــا أقــرب الأحيــاء إلى قلــب أحمــد رجــب، لذلــك 
ــت لا  ــي ظلل ــاره لي، لكن ــى اختي ــي ع ــن هنأتن ــي ح ــت فرحت اكتمل

ــدق! أص
ــد التفكــر  ــا يعي ــتُ لنفــي، ربم ــاودت الاتصــال بالأســتاذ، وقل فع
ــةً  ــزة نياب ــلم الجائ ــه، ويتس ــر يمثل ــخصًا آخ ــار ش ــرى، ويخت ــرة أخ م
ــم  ــرقُْ له ــاره لي، لم يَ ــم باختي ــا عل ــض عندم ــا أن البع ــه، خصوص عن
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ــه بمــا في قلبــي فجــاءت  ــوا مــكاني، وصارحت ــوا أن يكون ــار، وتمن الاختي
ــا قلــت أنــت الــي هتســافر  ــه قاطعــة وواضحــة وحاســمة: »أن إجابت
هــذه  تشــاركني  أنــك  حابــب  أنــا  الــي هتســافر..  أنــت  يعنــي 

ــكر. ــق، والش ــن النط ــاني ع ــز لس ــة«.. فعج الفرح

»4«

لكــن شــاء القــدر أن يرحــل أحمــد رجــب قبــل أن يعــرف أن 
ــرة! ــدار الآخ ــل إلى ال ــد رح ــه ق ــق رحلت رفي

لم يســتطع أحــد أن يبلغــه أن صديقــه قــد ســبقه، لأنــه حــن انتقــل 
ــة  ــد في غرف ــب يرق ــد رج ــاء كان أحم ــن إلى دار البق ــى حس مصطف
ــع  ــا، وكان الجمي ــتين يومً ــة الس ــا قراب ــل به ــي ظ ــزة الت ــة المرك العناي
ينتظــر أن يســرد صحتــه وعافيتــه ويعــود إلى بيتــه ليبلغــه نبــأ رحيــل 

ــا عــام 1974. ــا الماضيــة منــذ التقي رفيــق الأربعــن عامً
ــه، والإنســان  ــتُ بصداقت ــذي تشرف رحــل أحمــد رجــب الأســتاذ ال
الــذي تعلمــتُ مــن تواضعــه ووفائــه وإخلاصــه وصدقــه وعــدم 
ــأن يقــول مــا يعتقــد  ــا ب ســعيه لمــال أو شــهرة أو ســلطة، كان مكتفي
ــاء أو الســباب، كان يقــول  ــم يشــغله الثن ــل، فل دون أن ينتظــر المقاب
لي دائمــا: »أنــا أدفــع ضريبــة مــا أؤمــن بــه، وقــد أكــون عــى صــواب 
ــو  ــل ل ــاذا يفع ــر م ــي لم يفك ــن يهاجمن ــن مَ ــا لك ــون مخطئً ــد أك وق
ــي،  ــاع عن ــن أحــد أن يتصــدر للدف ــد م ــت أني عــى حــق.. ولا أري ثب

ــرد«! فلســت عاجــزاً عــن ال
لكــن المدهــش أن الأســتاذ أحمــد رجــب قــد نعــى نفســه بنفســه 

قبــل وفاتــه قائــا:
ــأن لا ينُــر نعــي عنــد وفــاتي، فبينــي وبــن  »أوصيــت الأقربــن ب
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ــب  ــل خص ــي حق ــي في رأي ــديدة، فه ــة ش ــات خصوم ــات الوفي صفح
ــا! ــب أيض ــي والنص ــاق الإداري والاجتماع للنف

كأن يكتــب نصــاب لا يعــرف المتــوفَّ بضعــة ســطور حزينــة ينعــي 
ــو  ــا وه ــه معزيً ــه إلي ــم يتوج ــان، ث ــره ف ــق عم ــه ورفي ــا صديق فيه
ينــزف الدمــع الهتــون، وينجــي الأمــر بقولــه إن المتــوفَّ مديــون 
بألــف جنيــه ديــن شرف في لعــب البوكــر، وإن اللــه يرحمــه كان 

ــشّ! ــا غ ــره م ــورق وعم ــب ال ا في لع ــدًّ ــا ج شريفً
ــي  ــة ه ــذه البدع ــت ه ــة أدخل ــة مصري ــت أول صحيف ــد كان ولق
جريــدة )الوقائــع المصريــة(، إذ نـُـر بهــا أول نعــي عــن وفــاة إحــدى 
ــا ولّي  ــت أفندين ــال بن ــوان )ارتح ــت عن ــا تح ــي باش ــد ع ــات محم بن
النعــم مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء(، وقــال كاتــب النعــى )إن القلــم 
في يــدي يزفــر ويبــي حزنـًـا عــى حــرة المعصومــة والــدرة المعدومــة 
)الوقائــع(  وفيــات جريــدة  أن  الأصفــى(، ويلاحَــظ  الأصــل  فــرع 
اقتــرت عــى أفــراد الأسرة الحاكمــة، وكان النعــي مقصــورًا عــى 
نــر الخــر دون أن ينُــر بجــوار الخــر ذلــك البــكاء المصطنــع مــن 

ــن. ــن والنصاب المنافق
ــإن  ــرب، ف ــة الغ ــر في صحاف ــات لم تظه ــة الوفي ــت صفح وإذا كان
ــدلا مــن  ــور ب ــوفَّ في لوحــات توضــع عــى القب الغربيــن يناجــون المت
ســطور الصحيفــة، وتضــم هــذه اللوحــات أحيانًــا مــا يثــر الضحــك في 
موقــف بعيــد تمامًــا عــن الضحــك، فهــذه مثــا لوحــة في بــروك فيلــد 
ــد  ــا يرق ــه )هن ــل ممات ــا قب ــزوج بكتابته ــت أوصى ال ــة كونكتيك بولاي
ــوم  ــخ في الصــور ي ــر، وحــن ينُف ــرًا لظه ــه ظه ــروك وزوجت جــون فلي

ــى لا أراهــا(. ــن أنهــض حت ــي ل ــة ســتنهض هــي ولكن القيام
وفي ســيلبى بمقاطعــة يوركشــاير بإنجلــرا )هنــا ترقــد زوجتــي، 
وأكــون كاذبـًـا لــو قلــت إني حزيــن ،عليهــا فقــد كانــت عديمــة التربيــة 
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ــليطة اللســان(. س
وفي مدينــة لينكولــن كتبــت زوجــة )هنــا يرقــد جــرد بيتــس الــذي 
ــن  ــة والعشري ــم 6 وهــي في الرابع ــم رق ــارع إيل ــه في ش ــش أرملت تعي
المريحــة(.  العظيمــة  الزوجــة  مقومــات  كل  ولديهــا  عمرهــا  مــن 
ــت  ــت س ــي، عاش ــتيفنز زوجت ــينثيا س ــد س ــا ترق ــرى )هن ــة أخ ولوح

ــا(. ــك أن ــراحت وكذل ــراً اس ــات وأخ ــوم والمنازع ــنوات في الهم س
ويبــدو أن أرملــة الســيد جيمــي ويــت كانــت في شــدة البخــل، إذ 
كتبــت عــى قــره في فولكــرك بإنجلــرا )مــات ذات صبــاح في الســاعة 

التاســعة فوفَّــر بذلــك وجبــة الغــداء ووجبــة العشــاء يــوم وفاتــه(.
وفي ميــدواي لوحــة تقــول )هنــا يرقــد العــم دانيلــز، للأســف خلــع 

فانلتــه الشــتوية مبكــرًا قبــل حلــول الصيــف(.
وفي بدفــورد بإنجلــرا )هنــا يرقــد مســر دادلي وزوجتــه التــي 
كانــت متفوقــة عليــه دائمـًـا، ولكــن انظــر كيــف هزمهــا المــوت(.

ــون  ــة يعرض ــإن الحانوتي ــع ف ــواة التقالي ــن ه ــن م ولأن الأمريكي
عــى أهــل المتــوفَّ أبياتـًـا شــعرية ممكــن وضعهــا عــى اللوحــة 
ــن  ــاً لك ــا وعظي ــان كان قويًّ ــد ف ــا يرق ــل )هن ــوال مث ــب الأح حس

فرامــل الســيارة لم تكــن كذلــك(.
ــا  ق.. هن ــدِّ ق أولا تص ــدِّ ــول )ص ــة تق ــات لوح ــرب اللوح ــن أغ وم

ــف(! ــد رجــل شري يرق
أمــا في صحفنــا فقــد نــرت زوجتــه هــذه المناجــاة في صــورة هــذا 

التهديــد )يــا حبيبــى ارقــد في ســام وهــدوء.. حتــى التقــي بــك(«!
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عمك محمود

»1«

»زمــان كان مــدرسّ الحســاب يعتقــد أننــي حــار وكنــت أعتقــد 
أننــي عبقــري، وبعــد فــرة طويلــة مــن الزمــان اكتشــفت أن المــدرس 
ــا  ــا أن ــن عــى صــواب، ف ــا أني لم أك كان عــى خطــأ، واكتشــفت أيضً
ــري  ــن، العبق ــن الاثن ــج م ــا مزي ــة أن ــار، بصراح ــا ح ــري ولا أن عبق

ــا حمقــري! والحــار.. أن
ولأني حمقــري، فقــد كنــت أظــن أن كل رجــل ضاحــك رجــل 
ــك  ــا أضح ــا )أن ــعارًا حمقريًّ ــع ش ــت أرف ــري كن ــي حمق ــاسّ، ولأنن ه
اكتشــفت أن  الزمــان  أنــا ســعيد( وبعــد فــرة طويلــة مــن  إذن 
العكــس هــو الصحيــح، واكتشــفت أن كل رجــل ضاحــك رجــل بائــس، 
ــع مأســاة داخــل  ــع عــى لســانه تفرق ــة تفرق ــل كل ضحك ــه مقاب وأن
أحشــائه، وأنــه مقابــل كل ابتســامة ترتســم عــى شــفتيه تنحــدر 

ــه«. ــل قلب ــة داخ دمع
ــزن في  ــر الح ــب يختم ــو كات ــه، فه ــعدني نفس ــف الس ــذا وص هك
ــا  ــا، وســخريةً، فهــو ليــس كاتبً ــا، وفنًّ قلبــه، ليُخرجــه لنــا ضحــكًا، وأدبً
فحســب بــل هــو أمُــة مــن الكُتــاب والمثقفــن والمفكريــن والمبدعــن 
ــي لم  ــل حــزني أنن ــا مث ــقِ كاتبً ــي لم ألت ــذا لم أحــزن أنن والســاخرين؛ ل
ــه  ــاح أن تقابل ــه مت ــة العــم محمــود الســعدني رغــم أن أجلــس بصحب
في نــادي نقابــة الصحفيــن حيــث يقابــل أي أحــد يطــرق بابــه، لكنــي 
ــن منــه المــرض وصــار لا يغــادر  عرفــت الطريــق متأخــرًا بعــد أن تمكَّ
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ــأني ســأراه في  ــا ب ــتُ فرِحً ــة الصحفيــن، ذهب ــه نقاب ــه، وحــن كرَّمت بيت
احتفاليــة النقابــة لكنــه لم يــأتِ، ويومهــا وقــف أخــوه الفنــان صــاح 
الســعدني قائــا: »طبعــا أنتــم الآن كمــن ينتظــر محمــد عبــد الوهــاب 

فجــاء إليــه شــعبان عبــد الرحيــم«!

»2«

ــدًا في  ــة وتحدي ــذه الواقع ــن ه ــرن م ــف ق ــة نص ــل قراب ــن قب لك
ــدة كان  ــة في جري ــه الصحفي ــدأ محمــود الســعدني حيات ــام 1946 ب ع

ــة! ــك البحري ــد الممالي ــر أح ــطبلا لحم ــا إس مقره
ــة  ــه تغــرت حــن ذهــب إلى مأمــون الشــناوي في مجل لكــن حيات
ــال  ــه، وق ــب ب ــالاة ولم يرحّ ــا مب »كلمــة ونــص« واســتقبله مأمــون ب
لــه: »عــاوز تكتــب؟«، ولمــا أجــاب بالإيجــاب، تســاءل في تهكّــم: 
ــال:  ــه وق ــب أمام ــار إلى مكت ــم، فأش ــه: نع ــب؟ فأجاب ــرف تكت وبتع
»اقعــد كــده ورّينــي«.. ورغــم ارتباكــه الشــديد وخوفــه مــن الفشــل 
ــة،  ــدة أوراق بسرع ــب ع ــد كت ــه فق ــي يواجه ــان حقيق في أول امتح
ــت  ــه: أن ــو يتفحص ــال وه ــرة ق ــا نظ ــناوي عليه ــى الش ــا ألق وعندم
ــو  ــأله وه ــعدني، فس ــود الس ــور: محم ــى الف ــف ع ــه؟ فهت ــمك إي اس
يشــعل ســيجارة: أنــت عــارف الســعدني يعنــي إيــه؟ ولمــا أجابــه 
ــرادتي! ــي الق ــعدني يعن ــرد، والس ــي الق ــعدان يعن ــال: الس ــي، ق بالنف
ر في  وفكــر الســعدني أن يلعــن جــدوده وينــرف، لكنــه تســمَّ
مكانــه كالتمثــال لا يتكلــم ولا يتحــرك حتــى قــال لــه مأمــون: »ابقــى 

ــاني!«. ــا ت فــوت علين
وفي العــدد التــالي مــن المجلــة وجــد الســعدني مــا كتبــه منشــورًا، 
فعــاد للشــناوي، وأصبــح محــررا براتــب ســتة جنيهــات، وصــارت 
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ــدة. ــة وممت ــة طويل ــا صداق بينه
ــاب  ــش والذه ــوع في الجي ــقي التط ــد الش ــرر الول ــام 48 ق وفي ع
إلى حــرب فلســطين بصحبــة صديقــه الفنــان طوغــان، لكــن بعــد 
الكشــف عليهــا تــم رفــض الســعدني، لأنــه كان دقيــق الحجــم، فقــال 
ــا ماينفعــش أروح أحــرر فلســطين لوحــدي مــن  ــد: »أن طوغــان للقائ

ــر الســعدني«! غ
وعــادا معًــا، واســتمرت صداقــة العمــر، وحــن ســمعا بيــان ثــورة 
ــا  يوليــو طــارا فرحًــا، وخلــع الســعدني حــذاءه ليُقبّلــه، وأصبــح مندوبً
لمجلتــه في القيــادة العامــة، لأن المســؤولين عنهــا لم تكــن لديهــم 
ــن شــأناً! ــل المحرري ــة أن ترُســل أق ــررت المجل ــذا ق ــورة، ل قناعــة بالث
وحــن وقــع العــدوان الثــاثي كان الولــد الشــقي في ســوريا، ولكــن 
ــاصرة  ــاك لمن ــة هن ــن مــر وســوريا، فأســس مجل ــة ب انقطعــت الصل
مــر، وفي هــذا الوقــت نشــأت بينــه وبــن السياســيين في ســوريا 
ــم الحــزب الشــيوعي،  ــد بقــداش، وكان زعي ــة ومنهــم خال ــة قوي علاق
لكــن  النــاصر،  لعبــد  ليســلمه  للســعدني  خطابـًـا  خالــد  فأعطــى 
صديقــه طوغــان نصحــه بتمزيقــه، ولكــن الولــد الشــقي أصر وذهــب 
إلى الرئاســة وســلَّم الخطــاب، فتــم اعتقالــه، ويومهــا ســألوه عــن 
ــاط  ــه فقــال لهــم: »زمــش« فتعجــب الضب ــذي ينتمــي إلي التنظيــم ال
لأنــه لا يوجــد تنظيــم بهــذا الاســم فقــال لهــم: »لأني لا شــيوعي، ولا 

ــة«. ــوان، ولا أي حاج إخ
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»3«

النــاصر، وجــاء الســادات، وتجــددت الاتهامــات  ورحــل عبــد 
ــارك في  ــه ش ــى أن ــام ع ــب الع ــن النائ ــتجوابه م ــم اس ــعدني، وت للس
ــتمر  ــذي اس ــق ال ــد التحقي ــن بع ــم، لك ــام الحك ــب نظ ــرة لقل مؤام
ــن  ــرار م ــدر ق ــت ص ــن في ذات التوقي ــه، لك ــراج عن ــم الإف ــن ت يوم
الرئيــس الســادات بفصلــه مــن »روزاليوســف«، ومنــع نــر اســمه في 
ــس! ــن الرئي ــه ع ــدة نكــت رواهــا لأحــد أصدقائ الصحــف بســبب ع
ــد  ــا: »لق ــض قائ ــه رف ــرب«، لكن ــون الع ــه في »المقاول ــم تعيين وت
ــوم  ــا، وســأبُعث ي ــا، وســأموت صحفيًّ ــا، وســأبقى صحفيًّ كنــت صحفيًّ
ــن  ــنوات م ــاش س ــافر وع ــن«، وس ــة الصحفي ــف نقاب ــة في كش القيام
النفــي الاختيــاري انتقــل خلالهــا مــن بلــد إلى بلــد »بــاد تشــيل وبــاد 

تحــط« حتــى عــاد إلى مــر بعــد رحيــل الرئيــس الســادات.
الســعدني تخصــص في نقــد الســلطة، والســخرية مــن أفعالهــا، 
والضحــك عــى منافقيهــا وأفاقيهــا، فصــارت كتبــه مُتحفًــا أنيقًــا يضــمّ 
ــي  ــب الت ــر الكت ــل أك ــه. ولع ــن في ــم، وم ح الحُكَ ــرِّ ــة تُ ــا أدبي قطعً
ــدًا  ــار« وتحدي ــودة الح ــه »ع ــر كان كتاب ــرى في م ــا يج ــت م شرح
تلــك القطعــة التــي يقــول فيهــا: »ليــس للمواطــن في بــاد الحمــر إلا 
أن يمــي وراء الرئيــس، فهنــاك متناقضــات كثــرة في العــر الحمــري، 
منهــا أن لدينــا ديموقراطيــة واســعة وبــا حــدود في كل شيء إلا في 

ــة! السياس
في المــرور تســتطيع أن تمــي عــى اليســار أو عــى اليمــن، لا 
شيء يهــمّ، وفي الدنيــا كلهــا ممنــوع اســتعمال الكلاكســات منعًــا باتًّــا؛ 
للتلــوث الســمعي، وفي بــاد الحمــر توجــد أعظــم فرقــة موســيقية في 
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العــالم وهــي الســيارات التــي تجــرى عــى الطريــق.
إلا  المواطــن  أمــام  ليــس  السياســة؛  يحــدث في  العكــس تمامًــا 
التطــرف، مــن حقــك أن تطيــل ذقنــك حتــى تصــل إلى رُكَبــك، ومــن 
ــا  ــح درويشً ــك وتصب ــوش عيني ــك ورم ــعر حواجب ــربّ ش ــك أن ت حق
ــة،  ــا في الحكوم ــوت حبًّ ــا وتم ــا حكوميًّ ــون متطرفً ــك أن تك ــن حق وم
ــل  ــن تحص ــوك أزرق، ل ــار أب ــط فنه ــوف في الوس ــا إذا أردت الوق أم

ــن«. ــب اليم ــام أو عن ــح الش ــى بل ع

»4«

أشــعر أن لقــب »عمنــا« خُلــق مــن أجــل محمــود الســعدني، 
ــو  ــام، فه ــرة الأع ــم ك ــب رغ ــذا اللق ــا به ــق دائمً ــه الأح ــعر أن وأش
ــه. ــتَ مع ــه أم اختلف ــرضَ، أحببتَ ــتَ أم لم ت ــا، رضي ــولا وفع ــك ق عم
ــوك  ــراء والمل ــن الأم ــة م ــلة طويل ــن سلس ــر المحترف ــر في نظ فم
مجموعــة  الســعدني  محمــود  عمنــا  نظــر  في  ولكنهــا  والســاطين، 
ــن! ــات والمتشردي ــاب الحاج ــع« وأصح ــال و»الصيّ ــن الأجي ــة م متصل
مــر في زمــن الســاطين لم تكــن قــاوون أو قطــز أو عــز الديــن 
ــن.  ــش والحشاش ــت الحرافي ــا كان ــر، ولكنه ــك الكب ــي ب ــك أو ع أيب
ومــر أيــام عبــد النــاصر لم تكــن الرئيــس ونوابــه، ومديــر المخابــرات 
والفلاحــن  العــال  كانــت  ولكنهــا  الاشــراكى،  الاتحــاد  وأجهــزة 
ــادات لم  ــام الس ــر أي ــن. وم ــود والمثقف ــة والجن ــالية الوطني والرأس
تكــن الرئيــس وزعــاء المنابــر أو تجــار الشــنطة وأصحــاب بوتيــكات 
شــارع الشــواربي وأصحــاب الكباريهــات ورواد الحانــات، لكنهــا كانــت 
ــة الأمــل  ــون المــرض وخيب ــن يعان ملايــن الشــحاتين والمتســولين والذي

والجــوع.
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هــذا هــو الفــارق بــن أن تقــرأ تاريــخ مــر لكاتــب بقيمــة 
وقامــة وثقافــة وعلــم ورؤيــة وموســوعية وألمعيــة وخفــة ظــل 
ــد الشــقي محمــود الســعدني، وأن تقــرأه مــن  وصــدق وإخــاص الول
ــن الشــارع  ــخ، فالســعدني ينظــر نظــرة رجــل م ــة التاري محــرفي كتاب
غــر متخصــص وغــر كمســاري –عــى حــد تعبــره- وعــى غــر علاقــة 

ــخ! ــمية بالتاري رس
هــذه هــي الميــزة الأعظــم في كتــب الســعدني بوجــه عــام، وبصفــة 
ــه  ــت إلي ــب أن يلتف ــذي يج ــاني« ال ــن ت ــر م ــه »م ــة في كتاب خاص
ــاك سياســة  ــت هن ــم تدريســه، إلا إذا كان ــم ليت القائمــون عــى التعلي
تفــرض أن يكــون كتــاب التاريــخ ثقيــل الظــل، قليــل المعرفــة، يحتــوي 
ــون  ــوك، وأن يك ــاء والمل ــخ الرؤس ــوي إلا تاري ــور، ولا يح ــى القش ع
تاريــخ الحــكام هــو تاريــخ الدولــة، وأن الشــعوب يجــب أن لا تظهــر 

ــخ! ــاب التاري في كت
ع اللغــة لخدمــة أفــكاره،  الســعدني يكتــب مــا ينطقــه، ويطُــوِّ
ــأي  ــكلام، ف ــادرون عــى ال ــم ق ــا أنه ــع تمامً ــى الجمي ــه ين وفي حضرت
ــك  ــو لا يمل ــال، إذ ه ــاط في الح ــه الإحب ــد أن يصيب ــم لا ب ــم فيه متكل
ــن  ــراء م ــذا ال ــذه، ولا كل ه ــل ه ــة الظ ــن خف ــرا م ــو يس ــيئًا ول ش
ــط كل  ــى رب ــدرة ع ــذه الق ــارب، ولا ه ــف والتج ــات والمواق الحكاي
ــوارق بعضهــا ببعــض في لغــة ســحرية مبهــرة؛ لهــذا يفضــل  هــذه الب

ــات. ــت والإنص ــع الصم الجمي
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رجلٌ حدثَ بالفعل!

»1«

المعجــزة: أمر خارق للعادة.
وهــذا بالضبط مــا فعله العم جلال عامر!

ــنوات  ــس س ــن، وفي خم ــد الخمس ــه بع ــدأ حيات ــذي ب ــل ال الرج
الكتابــة  في  أســلوباً جديــدًا  وابتكــر  دهــرًا،  يعيــش  مجــدًا  صنــع 
ــل  ــي أخــرى، يجع ــات ويخف ــر كل ــاوٍ، يظُه ــه ح ــدا كأن الســاخرة، فب
ــك  ــة تخاطب ــا، كلم ــد أن تقرأه ــي يري ــة الت ــى الجمل ــع ع ــك تق عين
ــك،  ــب زوجت ــة تخاط ــوارك، وثالث ــس بج ــن يجل ــب مَ ــرى تخاط وأخ

ــلطة! ــرسّي الس ــوق ك ــس ف ــن يجل ــب م ــة تخاط ورابع
هكــذا كان يكتــب، فــكل كلمــة طلقــة تعــرف هدفهــا، ولا تخطئــه 
أبــدًا، وتذهــب في الاتجــاه الــذي حــدده لهــا بالضبــط، ربمــا لأنــه تــربَّ 
ــن  ــاوزت العشري ــدة ج ــق لم ــب الدقي ــاح، والتصوي ــل الس ــى حم ع
عامًــا، فصــارت لديــه القــدرة عــى أن يصــوّب وهــو مغمَــض العينــن، 
ــا  ــة والآن نزرعه ــيناء بالمقاوم ــزرع س ــا ن ــه: »كن ــك في قول ــح ذل وتلم

ــيش«! بالحش
عبقريــة العــم جــال أنــك لا تســتطيع التنبــؤ بمــا ســيصل إليــه في 
نهايــة المقــال؛ فهــي مجــرد »تخاريــف« إن أردت أن تحاســبه عليهــا، 
ــاه واســتخدمها فقــط  ــون، وعــرف خباي ــن دَرسََ القان ــزة مَ وهــذه مي
ــك  ــن، لذل ــاة الآخري ــر حي ــه، وليــس لتكدي ــه وأدب ــة نفســه وفن لحماي
ــم جــال،  ــزداد الحاجــة إلى الع ــون ت ــة والمكتئب ــا تســيطر الكآب عندم
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وعندمــا تــزداد مســاحة الضبــاب ترجــع إلى مــا قالــه حــن ســأل 
ــة  ــا رايحــن عــى فتن ــس بجــواره: »إحن ــس الجال أحــد ركاب الأوتوبي
ــه،  ــش والل ــا أعرف ــل: »م ــرد الرج ــاع؟« ف ــورة جي ــى ث ــة أم ع طائفي

ــأل الكمــري«. اس

»2«

هــذا رجلٌ حَدَثَ بالفعل!
ــذا  ــة ه ــدق حقيق ــن أن تصُ ــة يمك ــال القادم ــن أن الأجي ــا أظ ف
ــس  ــرده في خم ــه وتف ــه وتألق ــهرته ونجوميت ــع ش ــذي صن ــل ال الرج

ــط. ــنوات فق س
ــد، ودرس  ــى ســن التقاع ــش حت ــا فى الجي ــد ظــل يعمــل ظابطً فق
ــفة«  ــوق و»الفلس ــة الحق ــون« في كلي ــنوات »القان ــذه الس ــال ه خ
في كليــة الآداب، ثــم اتجــه إلى الكتابــة في مجــالي القصــة القصــرة 
صحفيتـَـي  في  عمــل  وبعدهــا  »القاهــرة«،  جريــدة  في  ــعر  والشِّ
عــام  الحقيقيــة في  قدراتــه  لكــن ظهــرت  »التجمــع« و»الأهــالي« 
2007 عندمــا بــدأ الكتابــة اليوميــة في جريــدة »البديــل«، فانتقــل إلى 
ــوم«  ــري الي ــع في »الم ــم لم ــبوعية ث ــة أس ــق بصفح ــتور« وتأل »الدس

ر المشــهد حتــى رحــل في 2012. وتصــدَّ
المدهــش أن طريقــه وطريقتــه لم يتغــرا، فالكتابــة في صحــف 
ــف  ــا- لا تختل ــا -إلا قلي ــه راتبً ــا ولا تعطــي ل ــا خمســون قارئً يقرؤه

ــراء. ــن الق ــات الآلاف م ــا مئ ــة يقرؤه ــة في صحيف ــن الكتاب ع
ــاع ســعر  ــف عــى ارتف ــر لا يتوق ــا جــال عام ــد عمن ــداع عن فالإب
ــه  ــع نفس ــه يُت ــدع لأن ــد كان يب ــراء، فق ــدد الق ــى ع ــدولار أو ع ال
ــن  ــول: »مَ ــك يق ــا لذل ــه، ربم ــا يكتب ــه بم ــتمتع قارئ ــل أن يس أولا قب
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يتابــع الصحــف هــذه الأيــام، فســوف يتأكــد أننــا انتقلنــا مــن مرحلــة 
ــع«. ــة للجمي ــة الكتاب ــع إلى مرحل ــراءة للجمي الق

لكــن أظــن أن أهــم مــا فعلــه جــال عامــر هــو أنــه أعطــى أمــا 
لأجيــال لم تــأتِ بعــد، أن الحيــاة يمكــن أن تعطيــك مــا تســتحقه يومًــا 
ــو كنــت قــد قاربــت عــى الســتين مــن عمــرك، فقــد امتلــك  ــى ل حت
موهبــة يمكــن أن تحجــب الشــمس عــن أجيــال ســابقة ولاحقــة، لكنــه 
ــد  ــه، ولم يع ــركان مواهب ــر ب ــت انفج ــن أت ــة، وح ــل الفرص لم يتعج
ــة  ــة دفع ــه الإبداعي ــت طاقات ــد، وخرج ــه أح ــف أمام ــا أن يق ممكن

واحــدة.
ــة الصالحــن ربمــا صــار  ــاء الكتاب هــذا رجــل إن لم يكــن مــن أولي
ــا أظــن  ــش، ف ــاء أصحــاب الكرامــات والمقامــات والدراوي مــن الأولي
ــه،  ــذي يبحــث عن ــكلام هــو ال ــه، فال ــه كان يبحــث عــن كلام يكتب أن
ــت تذهــب  ــكار كان ــكار، فالأف ــف الأف ــه كان لا يلهــث خل ــد أن وأعتق

ــة، وســعيدة. ــة، راضي ــة، خاضع ــه طائع إلي
ــرًا وصبــورًا لم يتعجــل الشــهرة، ولم  ــرًا ومثاب هــذا رجــل عــاش صاب
ــر أو  ــراوغ أو يتاج ــاور أو ي ــاور أو ين ــواء، ولم يح ــف الأض ــث خل يله
ــه  ــرى بقلب ــه كان ي ــه، لكن ــا يكتب ــبب م ــه بس ــيحدث ل ــا س ــالي بم يب
قبــل قلمــه، ووضــع يــده عــى أسُّ البــاء، إذ يقــول: »فى بدايــة 
ــم حــدث  ــان، ث ــع الياب ــا م ــدأت مــر نهضته ــرن التاســع عــر ب الق
ــب  ــت بالتعص ــر انضرب ــة، وم ــل الذري ــت بالقناب ــان انضرب أن الياب

ــارق«. ــدث الف ــي، فح الدين
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»3«

نحن الشــعب الوحيد الذي يســتخدم »المخ« في الساندويتشــات!
ــخ في  ــتخدمنا الم ــو اس ــا ل ــن أنن ــال، وأظ ــم ج ــول الع ــذا يق هك
شيء آخــر لتبدلــت الأحــوال، ومــا تكــررت ذات الأحــداث بنفــس 

التفاصيــل التــي جــرت منــذ يــوم الجمعــة 25 ســبتمبر 1952.
ــو،  ــورة يولي ــام ث ــى قي ــهران ع ــر ش ــد م ــت كان ق ــذا التوقي في ه
ــل«. ــام، والعم ــاد، والنظ ــد »الاتح ــد الجدي ــعار العه ــار ش ــم اختي وت
.. والتحــق محمــود الســعدني بالعمــل في مجلــة »الكشــكول«، 
ــة  ــن حمام ــت فات ــوم«، وحصل ــار الي ــب في »أخب ــد رج ــتقر أحم واس

ــة. ــن ممثل ــزة أحس ــى جائ ع
ــد  ــوم« أن قائ ــار الي ــال في »أخب ــن في مق ــى أم ــف مصطف .. وكش
الثــورة هــو جــال عبــد النــاصر، وذلــك مــن خــال سلســلة مقــالات 
ــاصر  ــد الن ــال عب ــب ج ــعة« فغض ــاط التس ــوان »سر الضب ــت عن تح

ــة المقــالات. ــب بعــدم نــر بقي ــك، وأمــر الرقي لذل
.. وصــدر قــرار بالعفــو عــن المتهمــن بقتــل المستشــار الخازنــدار، 

والنقــراشي، وذلــك في إطــار مصالحــة ثــورة يوليــو مــع الإخــوان!
.. وصــدر قانــون تنظيــم الأحــزاب الــذي نــصَّ عــى قيــام كل 
ــدم  ــمعة، وتق ــيئة الس ــزاب س ــاء الأح ــه، أي إقص ــر نفس ــزب بتطه ح

ــد. ــي الجدي ــزب الوطن ــام الح ــان قي ــار إع ــوان بإخط ــي رض فتح
وســط هــذه الأجــواء الملتهبــة وُلــد العــم جــال عامــر الــذي شــاء 

القــدر أن يرحــل في أجــواء مشــابهة تمامًــا!
فقــد رحــل في 12 فبرايــر عــام 2012 في اليــوم التــالي للذكــرى 
ــد  ــورة ق ــع أن الث ــا للجمي ــار واضحً ــد أن ص ــر، وبع ــورة يناي الأولى لث
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انحرفــت عــن مســارها، وســارت في الاتجــاه المعاكــس، بفضــل جماعــة 
الإخــوان وحلفائهــا، وبمســاعدة المشــر حســن طنطــاوي والفريــق 

ــان. ــامي عن س
لكــن قلــب صاحــب القلــب الأنقــى لم يتحمــل مــا جــرى فســقط 
ــراً؛ فقــد شــارك في الحــرب، ومــا  ــل كث ــه تحمَّ ــه، رغــم أن مغشــيًّا علي
ــورة  ــا في الث ــدو واضــح، بين ــن في الحــرب الع ــا الحــرب، لك أدراك م
ــول:  ــك يق ــا لذل ــاق، ربم ــى الإط ــا ع ــه لا شيء واضح ــر كأن ــدا الأم ب
»كل شــعوب العــالم لا تعــرف مــاذا يحــدث في المســتقبل إلا الشــعب 

ــاذا يحــدث الآن«. المــري لا يعــرف م
العــم جــال عامــر مــر كالطيــف بيننــا لنعــرف أن المعجــزات 
فجــأة  ســيأتي  أنــه  يــدرك  كان  لذلــك  ربمــا  عصرنــا،  إلى  امتــدت 

حــدث! وقــد  فجــأة..  وســيختفي 
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جبال من الإنسانية

»دائماً يظل الحظ العاثر يمهِّد لحظٍّ ســعيد، والحظ الســعيد يمهِّد 
لحــظٍّ عاثــر؛ فأهلُ الحكمــة لا يغُالون في الحزن، ولا يغالون أيضًا في 

الابتهاج«.
الوهاب مطاوع عبد 
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رجــل جعل للقلم قلبًا!

»1«

روى حكيــم صينــي أن شــيخًا كان يعيــش فــوق تــلّ، ويملــك جــوادًا 
ــا إليــه ففــرّ جــواده، وجــاء إليــه جيرانــه يواســونه لهــذا  وحيــدًا محببً

الحــظ العاثــر فأجابهــم بــا حــزن: ومــا أدراكــم أنــه حــظٌّ عاثــر؟
ــا معــه عــددًا مــن  ــه الجــواد مصطحبً ــاد إلي ــة ع ــام قليل وبعــد أي
الخيــول البّريــة فجــاء إليــه جيرانــه يهنئونــه عــى هــذا الحــظ الســعيد 

فأجابهــم بــا تهلــل: ومــا أدراكــم أنــه حــظٌ ســعيد؟
ولم تمــضِ أيــام حتــى كان ابنــه الشــاب يــدرّب أحــد هــذه الخيــول 
البّريــة فســقط مــن فوقــه وكُــرت ســاقه وجــاؤوا إلى الشــيخ الحكيــم 
يواســونه في هــذا الحــظ الســيئ فأجابهــم بــا هلــع: ومــا أدراكــم أنــه 

حــظ ســيئ؟
ــباب  ــة ش ــدت الدول ــرب وجن ــت الح ــة أعُلن ــابيع قليل ــد أس وبع
القريــة والتــال، وأعفــت ابــن الشــيخ مــن القتــال لكــر ســاقه 

فــات في الحــرب شــبابٌ كثــرون.
ــظ  ــعيد، والح ــظ س ــد لح ــر يمهِّ ــظ العاث ــل الح ــا يظ ــذا دائمً وهك
ــد لحــظ عاثــر، فأهــل الحكمــة لا يغُالــون في الحــزن، ولا  الســعيد يمهِّ

ــاج. ــا في الابته ــون أيضً يغُال
ــع والإنســان  ــب البدي ــر والأدي ــب الكب ــات الكات هــذه هــي قناع
ــد  ــن بري ــل م ــذي جع ــي ال ــاوع، الصحف ــاب مط ــد الوه ــدع عب المب
، ومؤثــرًا، ومســيطرًا، وقــادرًا عــى  ــا، ومهــاًّ ــا، ورقيقً ــا راقيً القــراء أدبً
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ــذ  ــم، من ــكن أوجاعه ــاج يسُ ــن ع ــث ع ــاس، والبح ــخيص آلام الن تش
ــه مــع همــوم  ــدأت رحلت ــد الجمعــة« عــام ١٩٨٢، وب أن تســلم »بري
ــة  ــة المصري ــراء في الصحاف ــذة للق ــم ناف ــد« أه ــار »البري ــراء، فص الق

ــة. والعربي
ــا في الــرد عــى الرســائل التــي  اســتخدم عبــد الوهــاب أســلوباً راقيً
ــبَّ  ــبوعيًّا، وأح ــه أس ــي تصل ــائل الت ــن آلاف الرس ــر م ــا للن يختاره
ــم  ه مــن مشــكلاته، ولم يضخِّ القــارئ، ولم يتعــالَ عليــه، ولم يســفِّ
ــاره  ــرج عاجــي باعتب ــا مــن ب ــه، ولم يخاطــب القــارئ يومً مــن أخطائ
قامــة  أقــل  باعتبــاره  القــارئ  مــع  يتعامــل  العليــم، ولم  الحكيــم 
ــه، ويحــاول بصــدق أن يجــد حــا  ــه كان يفكــر مــع قارئ وقيمــة لكن
ــح حياتــه، لذلــك كان بمثابــة الــولي لمريديــه مــن القــراء  يصَلُــح، ويصُلِ
الذيــن ينتظــرون رأيــه، ورؤيتــه، ومشــورته وخبرتــه، وحكمتــه في أدق 
ــك  ــرام«، لذل ــدة »الأه ــة في جري ــاح كل جمع ــم، صب ــل حياته تفاصي
عندمــا رحــل في أغســطس مــن عــام 2004 كان هــذا بمثابــة الصدمــة 
ــن  ــاك مَ ــد هن ــه لم يع ــه برحيل ــروا أن ــن اعت ــن الذي ــؤلاء المريدي له

ــه. ــوق ب يمكــن الوث
لم يتاجــر بــآلام أحــد، وإنمــا ظــلَّ كالجبــل يحمــل همــوم البســطاء 

ويســر بهــا أينــا ذهــب، ويحــاول حلهــا كلــا أمكــن.

»2«

ــود  ــدة محم ــة واح ــع في تجرب ــه جم ــوى أن ــل س ــو لم يفع ــن ل لك
محمــود  ومصطفــى  منصــور  وأنيــس  رجــب  وأحمــد  الســعدني 
وأحمــد بهجــت وســامة أحمــد ســامة، وغيرهــم مــن أوليــاء الكتابــة 

وجبابرتهــا، لــكان هــذا النــر يكفيــه ويكفينــا، وتهانينــا!
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هــذا بالضبــط مــا فعلــه عبــد الوهــاب مطــاوع حــن تــولى رئاســة 
تحريــر مجلــة »الشــباب« وجعلهــا واحــدة مــن أهــم وأفضــل وأمتــع 
ــرة  ــه ظــل لف ــل بأكمل ــا جي ــربَّ عليه المجــات في الوطــن العــربي، وت
ــا  ــرت قبله ــا، وظه ــا بدي ــدرك أن له ــواها ولا ي ــرف س ــة لا يع طويل
وبعدهــا مجــات كثــرة لكــن لم يســتطع أحــد أن يصــل إلى مــا 

ــراره. ــي يصعــب تك ــيٍّ مهن ــن رُق ــه م ــت إلي وصل
فأنــا مــن جيــل قــرأ مجلــة »الشــباب« منــذ أيــام المدرســة، لكنــي 
تعرفــت عــى كتــب عبــد الوهــاب مطــاوع في الجامعــة، وأذكــر 
جيــدا المــرة الأولى التــي قــرأت فيهــا للأســتاذ عبــد الوهــاب مطــاوع، 
حينــذاك كنــت في الطريــق إلى قنــا، ويومهــا كانــت المــرة الأولى التــي 
ــدة لا  ــة واح ــاب في جلس ــراءة كت ــن ق ــي م ــن أن تنته ــه يمك أدرك أن
ــأكل  ــاب هــو »صديقــي لا ت تســتغرق ســوى ســاعتين، كان هــذا الكت
ــذه  ــي في ه ــت أأكل نف ــي كن ــرف أنن ــف ع ــرف كي ــك«، ولا أع نفس
اللحظــة! لكنــي عــى كل حــال اســتجبت لــه، وتعلمــت منــه، وقــررت 
ــا  ــه، ومنه ــب كتب ــرأت أغل ــه، وق ــن أعمال ــح لي م ــا أتُي ــراءة كل م ق
يــا  و»اندْهِــش  أعظمــك«  مــا  و»صديقــي  ورق«  عــى  »أصدقــاء 
ــراً،  صديقــي« و»يوميــات طالــب بعثــة« وغيرهــا، وتعلمــت منهــا كث
وأدركــت أنــه لا يمكــن قــراءة كتــب عبــد الوهــاب مطــاوع إلا إذا كان 
ــت أشــعر بحاجــة إلى  ــا كن ــة يكتبه ــكل كلم ــك، ف ــم بصحبت ــاك قل هن

ــا مــن وقــت إلى آخــر. ــدة خاصــة أعــود إليه ــا في أجن تدوينه
ــي  ــه، لدرجــة أنن ــا شراء كتب ــي أصبحــت مدمنً ــن المدهــش أنن لك
كنــت أشــري مــن الكتــاب الواحــد أكــر مــن 5 نســخ، لأقــوم بتوزيعهــا 
ــد  ــدأ مــن عن ــراءة تب ــائي في الجامعــة، لأني شــعرت أن الق عــى أصدق

هــذا الرجــل.
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»3«

ــم  ــل للقل ــه جع ــة أن ــاوع الحقيقي ــاب مط ــد الوه ــة عب ــن قيم لك
ــا! قلبً

فقــد كان إنســاناً عظيــاً قبــل أن يكــون صحفيًّــا كبــراً، لكــن أهــم 
مــا ميَّــزه وجعلــه يجلــس في مســاحة وحــده هــو الاندهــاش!

نعــم، فالدهشــة هــي مفتــاح شــخصيته، وهــي أيضًــا بمثابــة 
البــاب الــذي رأى عــر نافذتــه حلــول المشــكلات العظيمــة، والهمــوم 
ــول  ــد كان يق ــه، فق ــا إلي ــراء، ويوجهونه ــا الق ــي يواجهه ــرة الت الكب
ــمعه،  ــراه وتس ــا ت ــكل م ــي ل ــا صديق ــا ي ــت أيضً ــش أن ــا »انده دائمً

فالدهشــة بدايــة الطريــق للمعرفــة«.
هــذه هــي الحقيقــة التــي وهبهــا اللــه لعبــد الوهــاب، منــذ 
ــا  ــرج فيه ــي تخ ــرة الت ــة القاه ــة الآداب بجامع ــا في كلي أن كان طالبً
التحقيقــات  بقســم  محــررًا صحفيًّــا  بعدهــا  ليعمــل   ،1961 عــام 
ــتاذ  ــولّ الأس ــن ت ــط م ــنوات فق ــع س ــد أرب ــرام« بع ــدة »الأه بجري
محمــد حســنين هيــكل رئاســة تحريرهــا، واجتهــد عبــد الوهــاب 
ولمعــت موهبتــه، وظهــرت عــى كتاباتــه، وترقَّــى في درجــات جريــدة 
ــا  ــم نائب ــام ١٩٨٢، ث ــا ع ــكرتيرا لتحريره ــح س ــى أصب ــرام« حت »الأه
ــك  ــا للديس ــر ورئيس ــرا للتحري ــم مدي ــام ١٩٨٤، ث ــر ع ــس التحري لرئي

المركــزي بالجريــدة.
ــة  ــي درج ــد المهن ــلم المج ــد س ــاب يصع ــد الوه ــل عب ــذا ظ وهك
درجــة، لكــن في كل خطــوة كان يؤكــد موهبتــه الاســتثنائية في الكتابــة 
ــرتُ  ــاوع -وتأث ــا مط ــر به ــي تأث ــياء الت ــر الأش ــن أك ــن م والإدارة، لك
بهــا- هــو مــا قالــه عبــاس العقــاد لصالــح جــودت حــن ســأله: مــاذا 
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ــية  ــة الفرنس ــن الممثل ــا ع ــرأ كتابً ــاب: أق ــتاذنا؟ فأج ــا أس ــرأ الآن ي تق
بريجيــت بــاردو. فــردّ صالــح جــودت مندهشًــا: الأســتاذ العقــاد يقــرأ 

ــاردو؟! ــت ب بريجيي
فقــال العقــاد: نعــم، فليــس هنــاك كتــاب أقــرؤه ولا أســتفيد 
ــه، أني  ــن قراءت ــتفيد م ــه أس ــاب التاف ــى الكت ــدًا فحت ــيئاً جدي ــه ش من
تعلمــت شــيئاً جديــدا هــو مــا التفاهــة؟ وكيــف يكتــب الكتــاب 

التافهــون؟ وفيــمَ يفكــرون!
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نريدُ حلاًّ!

»1«

ــا،  ــوارًا في بيته ــا ح ــت معه ــاه وأجري ــن ش ــة حُس ــتُ المبدع التقي
ــار  ــة في »أخب ــن الكتاب ــه ع ــتْ في ــذي امتنع ــت ال ــك في الوق وكان ذل
ــذاك، فســألتها عــن  ــر آن ــس التحري ــاز القــط رئي ــوم« بســبب ممت الي
سر الخــاف والامتنــاع عــن الكتابــة وعــن عــدم ذهابهــا إلى الجريــدة 
ــش  ــادة: »م ــة وح ــرة قاطع ــت لي بن ــا، فقال ــاركتْ في بنائه ــي ش الت
أنــا الــي أتكلــم عــن خــاف مــع واحــد مــن دُور أولادي.. أنــا كنــت 
التابعــي ومصطفــى وعــي أمــن  بــاروح الجورنــال لمــا كان فيــه 
وهيــكل والحمامــي وأحمــد بهــاء الديــن وأنيــس منصــور.. دلوقتــي 
ــادرًا مــا  الوحيــد الــذي بقــيَ مــن هــذا الجيــل هــو أحمــد رجــب ون

ــال«! ــب إلى الجورن يذه
ــا  ــي كتبه ــة -الت ــرتها الذاتي ــي س ــوار أهدتن ــا الح ــد أن أنهين وبع
ابنــي في الصحافــة محمــد  الناقــد طــارق الشــناوي- قائلــة: »إلى 
ــن  ــك صــورة ع ــا تعطــي ل ــة علَّه ــك ســرتي الذاتي ــق، أهــدي إلي توفي
ــن  ــث ع ــة البح ــات في مهن ــن الصحفي ــات م ــن الأمه ــل م ــاح جي كف

المتاعــب«.
ووفيــة  مخلصــة  حياتهــا  طــوال  اللــه،  رحمهــا  عاشــت،  فقــد 
ــى  ــألم وتب ــرق وتت ــت تح ــا، فكان ــاه قارئه ــاعرها تج ــة في مش وصادق
بحرقــة وتتوجــع مــع كل رســالة لا تجــد لهــا حــا، لدرجــة أن الأطبــاء 
ــر قلبهــا،  نصحوهــا بالابتعــاد عــن قــراءة رســائل القــراء حتــى لا يتأث
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ــل  ــذي يرس ــس ال ــاته، وكان الفاك ــارئ مأس ــع الق ــش م ــت تعي فكان
ــا! ــس بيته ــو فاك ــجونه ه ــه وش ــارئ هموم ــه الق علي

ــى أرض  ــكلات ع ــول للمش ــن حل ــث ع ــاه تبح ــن ش ــت حُس كان
ــى  ــول ع ــن، فالحل ــن الاثن ــر ب ــارق كب ــورق، وف ــى ال ــع لا ع الواق
الــورق أســهل وأيــر وأسرع ودون جهــد، لكــن الحلــول عــى الأرض 
تحتــاج إلى عــرق ودم، لكنهــا اعتــادت ذلــك منــذ أن تخرجــت في 

ــا. ــار حياته ت مس ــرَّ ــة غ ــت صدف ــذاك حدث ــوق، حين ــة الحق كلي
ــة  ــارس مهن ــوق أن تم ــة الحق ــا في كلي ــور تخرجه ــارت ف ــد اخت فق
وعملــت  المحامــاة  مكاتــب  بأحــد  التحقــت  وبالفعــل  المحامــاة، 
ــر  ــت التقــت عــى غ ــن، لكــن في هــذا التوقي ــة تحــت التمري محامي
ــا  ــرض عليه ــن، وع ــا بعام ــذي كان يكبره ــة ال ــا في الكلي ــد زميله موع
أن تعمــل في الصحافــة ففكــرت ودرســت الأمــر ثــم وافقــت وذهبــت 
معــه لتعمــل في مجلــة »الجيــل« التــي قــد صــار نائبــا لرئيــس 

تحريرهــا.
كان هــذا الزميــل هــو الســاخر الكبــر أحمــد رجــب، وطلــب 
منهــا أن تجُــري أول حــوار لهــا في الصحافــة مــع رجــل يونــاني يعمــل 
بالصناعــات اليدويــة الفنيــة، ثــم اقترحــتْ أن تجُــري حــوارا آخــر مــع 
ــة الجــال تشــبه النجمــة ســوزان هيــوارت، فصــارت  ــة لهــا فاتن زميل
ــى  ــمها ع ــب اس ــب أن تكت ــد رج ــا أحم ــب منه ــة، فطل ــا للمجل غلافً
الموضــوع، فوقَّعــت باســمها الثــاثي »حُســن شــاه الهاجــع«، فضحــك 
أحمــد رجــب، وقــال لهــا: »إذا كان حُســن شــاه لوحــده اســم مكلكــع، 

وكــان الهاجــع«!
ــاه«  ــن ش ــت بـ»حُس ــه، واكتف ــت لكلام ــذب امتثل ــد وج ــد ش وبع
ــا بالأذهــان لأنهــا  ــة عالقً ــا ظــل ســنوات طويل فغضبــت عائلتهــا غضبً
تجاهلــت اســم العائلــة، لكنهــا انطلقــت في رحلــة البحــث عــن 
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ــا  ــن، وأثني ــي أم ــى وع ــت مصطف ــار، والتق ــت الأنظ ــب، ولفت المتاع
ــار  ــة »أخب ــل مؤسس ــم داخ ــد عليه ــن يعُتم ــد م ــارت أح ــا، وص عليه
ــن  ــت ب ــا، وتنقل ــزءا منه ــل« ج ــة »الجي ــت مجل ــي كان ــوم«، الت الي
ــة  ــا، لدرج ــها هائ ــت، وكان حماس ــوم« وتألق ــار الي ــات »أخب مطبوع
ــة ضــد  ــة فدائي ــار، حيــث شــاركت في عملي أنهــا ذهبــت إلى خــط الن

ــة 67. ــاب هزيم ــي في أعق ــدوان الإسرائي الع
لكــن المدهــش أنهــا لم تكــن مراســلة عســكرية، بــل كانــت فقــط 
ــري في  ــا يج ــة م ــراء حقيق ــرا إلى الق ــم والكام ــل بالقل ــد أن تنق تري
الضفــة الغربيــة دون تكليــف مــن الجريــدة، وفجــأة وجــدت نفســها 
تزحــف عــى الأرض بجــوار الفدائيــن الفلســطينيين، وتحمــل بــن 
يديهــا مدفــع كلاشــينكوف، وتطلــق النــار عــى العــدو، وعاشــت بــن 
الأبطــال عــى خــط النــار باســم »أم العبــد«، وحــن عــادت لم يصــدق 
ــر،  ــلء الســمع والب ــة الشــابة، وصــارت م ــه الصحفي ــا فعلت أحــد م

ــروى بــن النــاس. ــا يُ وصــار مــا فعلتــه حديثً

»2«

قبل ذلك بســنوات كان اســمها قد لمع بفضل أم كلثوم!
ــم  ــررت أن تقي ــد ق ــوم ق ــت أم كلث ــة الخمســينيات كان ففــي نهاي
للمحافظــة،  القومــي  العيــد  بمناســبة  المنصــورة  بلدتهــا  حفلــة في 
وطلبــت مــن عــي أمــن أن تصطحــب معهــا في هــذا الحفــل حُســن 
ــوم  ــة أم كلث ــن بصحب ــت حُس ــر، وذهب ــس التحري ــق رئي ــاه، فواف ش
ــاك،  ــت هن وفي ســيارتها الخاصــة إلى المنصــورة، لكــن بمجــرد أن وصل
ورغــم الــود الشــديد الــذي كان بينهــا طــوال الرحلــة، لكــن شــيطان 
الصحافــة ســيطر عــى عقــل حُســن شــاه -عــى حــد تعبيرهــا- 
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وشــعرت بأنــه لا يمكــن أن لا تخــرج بجديــد مــن هــذا الحفــل الــذي 
ــا؛  ــا ويترقبه ــا ويرقبه ــن يرصده ــاك م ــه هن ــدث في ــة تح كل تفصيل
ــن يصــف  ــاك م ــا، وهن ــات أغانيه ــق في كل ــل ويدق ــن يحل ــاك م فهن
بدقــة أداءهــا، وهنــاك مــن يكتــب عــن الفســتان والمنديــل، وغيرهــا 

ــرق. ــب ال ــي كوك ــوب محب ــكنت قل ــي س ــل الت ــن التفاصي م
لكــن فكــرة أخــرى طــرأت عــى بــال حُســن، وهــي أن تــرك 
الحفــل وتذهــب بعيــدًا -بصحبــة المصــور الفــذ فــاروق إبراهيــم- إلى 
مســقط رأس أم كلثــوم، والبيــت الــذي وُلــدت فيــه، وهنــاك وجــدت 
ــه  ــد ب ــارة، ولا يوج ــا بالحج ــباح، ومليئً ــكنه الأش ــورًا تس ــت مهج البي
ــدت  ــه في هــذا البقعــة وُل ــاص«، وعلمــت مــن الجــران أن ســوى »ب

ــوم! أم كلث
وبمجــرد نــر الموضــوع في مجلــة »آخــر ســاعة« ثــارت أم كلثــوم، 
ــياء  ــوا أش ــاس فعل ــه ن ــا في ــا: »أن ــت له ــاه وقال ــن ش ــت بحُس واتصل
ــن  ــن أضرِّك، ولك ــم وكان ممك ا وضرِّته ــدًّ ــر ج ــي بكث ــا فعلت ــل م أق
ــا لــن أفعــل لــي شــيئاً ســوى أننــي لــن أســمح لــك برؤيتــي مــرة  أن

أخــرى«.

»3«

وحــدث مــا أرادت أم كلثــوم، وقطُعــت كل الســبل إليهــا، ولم 
ــة عــر ســنوات مــن هــذه الواقعــة أن تذهــب إلى أي  تســتطع قراب

ــوم. ــه أم كلث ــد في ــكان توج م
وحــن التقيــت حُســن شــاه وســألتها: هــل ندمــتِ عــى مــا 
فعلــتِ مــع أم كلثــوم؟ أجابــت: »شــعرت بالنــدم حــن وجــدت أننــي 
ــا بعــد النكســة لدعــم الجيــش  لا أســتطيع الذهــاب معهــا في جولاته
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ــط،  ــت بالضب ــا فعل ــأكرر م ــاة س ــادت بي الحي ــو ع ــن ل ــري، لك الم
ولكــن هــذا لا يمنــع أننــي ارتكبــت نوعًــا مــن الحماقــة، كنــت 
ســأفعل ذلــك لأن الصحفــي بداخــي أكــر، ولكــن أنــا لــو كنــت أذكى 
ــي  ــا علاقت ــوم وأن ــة أم كلث ــك لأن هــذه في النهاي مــا كنــت فعلــت ذل
ــا فيهــا كان ممكــن  بهــا خــال الســنين العــر التــي انقطعــت علاقتن
أعمــل حاجــات كتــر، لكــن هــذه هــي تركيبتــي، وقــد تكــون تركيبــة 
خطــأ، لكــن لا يوجــد خطــأ مُطلــق، فقــد فعلــتُ مــا يــرضي ضمــري 

ــب!«. ــر إلى العواق دون النظ
رفعــتْ  البيــت، وحــن  تليفــون  دقّ جــرس   74 عــام  لكــن في 
ســاعة الهاتــف وجــدتْ المتُصــل يقــول بصــوت أجــشّ: »حُســن 
ــي  ــن ده ال ــها »م ــت لنفس ــن وقال ــت حُس ــودة«، فتعجب ــاه موج ش
ــب  ــاه بتلع ــن ش ــي حس ــة، يعن ــتاذة ولا حاج ــدام ولا أس ــول م لا بيق

معــاك في الحــارة«، فــردَّت بعنــف: »مــن عاوزهــا؟!«.
فقالــت: أنا أم كلثوم!

ــوم  ــوت أم كلث ــمع ص ــدق أن تس ــا، ولم تص ــن فرحً ــت حُس فرقص
ــت  ــراً، فقال ــوم تفكــر كث ــا أم كلث بعــد كل هــذه القطيعــة، ولم تدََعْه
ــد حــاًّ«،  ــم »أري ــا شــاهدت بالأمــس فيل ــا باكلمــك عشــان أن ــا: أن له
وأنــا أريــد أن أقــول إن الفيلــم ســيكون لــه بصمــة في تاريــخ الســينما، 

وفي تاريــخ المــرأة.
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